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▪▪محورية العقل والإرادة في محورية العقل والإرادة في 
الإنثروبولوجيا الكلامية:الإنثروبولوجيا الكلامية:

يمكــن مــن خــال تحليــل عناصــر الهويــة يمكــن مــن خــال تحليــل عناصــر الهويــة 
إلــى  إلــى الإنســانية إيضــاح كيفيــة الوصــول  الإنســانية إيضــاح كيفيــة الوصــول 
الحيــاة الحضاريــة إلــى حــدّ مــا؛ لأن الحضــارة الحيــاة الحضاريــة إلــى حــدّ مــا؛ لأن الحضــارة 
نتــاج إنســاني منبثــق عــن حاجــة الإنســان نتــاج إنســاني منبثــق عــن حاجــة الإنســان 
ــد  ــة، بي ــه الذاتي ــة لهويت ــر المكوّن ــد والعناص ــة، بي ــه الذاتي ــة لهويت ــر المكوّن والعناص
أن  المســار  هــذا  فــي  النجــاح  شــرط  أن أن  المســار  هــذا  فــي  النجــاح  شــرط  أن 
ــمّ وصــف هــذه العناصــر بشــكل واقعــي  ــمّ وصــف هــذه العناصــر بشــكل واقعــي يت يت
وجامــع، مــع عــدم إبعــاد أي واحــد مــن وجامــع، مــع عــدم إبعــاد أي واحــد مــن 
العناصــر الوجوديــة فــي الإنســان لصالــح العناصــر الوجوديــة فــي الإنســان لصالــح 
ــي  ــاه الواقع ــذا الاتج ــرى. إن ه ــاد الأخ ــي الأبع ــاه الواقع ــذا الاتج ــرى. إن ه ــاد الأخ الأبع
الجامــع فــي معرفــة الإنســان يمكــن أن الجامــع فــي معرفــة الإنســان يمكــن أن 
الكلاميــة  الإنثروبولوجيــا  ضمــن  الكلاميــة يتبلــور  الإنثروبولوجيــا  ضمــن  يتبلــور 

ــن. ــكل حس ــن.بش ــكل حس بش
الهويــة  تعــدّ  الكلاميــة  للرؤيــة  الهويــة طبقــاً  تعــدّ  الكلاميــة  للرؤيــة  طبقــاً 
هويــة  للإنســان  والرئيســة  هويــة الأساســية  للإنســان  والرئيســة  الأساســية 
ــالات  ــع الكم ــا بجمي ــمّ تزويده ــرة، يت ــالات مفتق ــع الكم ــا بجمي ــمّ تزويده ــرة، يت مفتق
ومــن بينهــا العقــل والإرادة، ويمكــن ســلبها ومــن بينهــا العقــل والإرادة، ويمكــن ســلبها 
عنــه واســترجاعها منــه. إن الإنســان هــو الـــ عنــه واســترجاعها منــه. إن الإنســان هــو الـــ 
)أنــا( التــي تتزيّــن بنــور العقــل، ومــن خــال )أنــا( التــي تتزيّــن بنــور العقــل، ومــن خــال 
منــح الإرادة لهــا، تغــدو مريــدة. وفــي هــذا منــح الإرادة لهــا، تغــدو مريــدة. وفــي هــذا 
ــا( الإنســانية  ــا( الإنســانية البيــن بواســطة حضــور الـــ )أن البيــن بواســطة حضــور الـــ )أن
ــى  بيــن عنصــري الإرادة والعقــل نحصــل علــى بيــن عنصــري الإرادة والعقــل نحصــل عل
ــة. وهــذا ـ بطبيعــة الحــال ـ  ــة. وهــذا ـ بطبيعــة الحــال ـ وحــدة تركيبي وحــدة تركيبي
لا يعنــي إلغــاء ونفــي الوجــوه الأخــرى فــي لا يعنــي إلغــاء ونفــي الوجــوه الأخــرى فــي 
الحيــاة الإنســانية، مــن قبيــل: العواطــف الحيــاة الإنســانية، مــن قبيــل: العواطــف 
والرغبــات، بيــد أن الــذي يجعــل الإنســان من والرغبــات، بيــد أن الــذي يجعــل الإنســان من 
وجهــة النظــر الكلاميــة مســؤولًا ويميّــزه وجهــة النظــر الكلاميــة مســؤولًا ويميّــزه 
مــن الحيوانــات الأخــرى هــو العقــل والإرادة؛ مــن الحيوانــات الأخــرى هــو العقــل والإرادة؛ 
اللــذان يعمــان  العقــل والإرادة همــا  اللــذان يعمــان لأن  العقــل والإرادة همــا  لأن 
ــود  ــوخ لقي ــن الرض ــان م ــر الإنس ــى تحري ــود عل ــوخ لقي ــن الرض ــان م ــر الإنس ــى تحري عل
القوانيــن والســنن. وعلــى هــذا الأســاس القوانيــن والســنن. وعلــى هــذا الأســاس 
يعــدّ هــذان العنصــران أساســيان، وســائر يعــدّ هــذان العنصــران أساســيان، وســائر 

ــة. ــر تبعي ــرى عناص ــر الأخ ــة.العناص ــر تبعي ــرى عناص ــر الأخ العناص
والإرادة  العقــل  بمكانــة  يتعلــق  والإرادة وفيمــا  العقــل  بمكانــة  يتعلــق  وفيمــا 
ــب  ــانية، يج ــة الإنس ــي الهوي ــا ف ــب ومنزلتهم ــانية، يج ــة الإنس ــي الهوي ــا ف ومنزلتهم
القــول أيضــاً:القــول أيضــاً: إن هذيــن العنصريــن يتــمّ  إن هذيــن العنصريــن يتــمّ 
عــرض  فــي  الإنســان  إلــى  عــرض تقديمهمــا  فــي  الإنســان  إلــى  تقديمهمــا 
واحــد، مــع فــارق أن العقــل يقــوم بمهمّــة واحــد، مــع فــارق أن العقــل يقــوم بمهمّــة 
التشــخيص، بينمــا تقــوم الإرادة بمهمّــة التشــخيص، بينمــا تقــوم الإرادة بمهمّــة 
تطبيــق  إن  تطبيــق   إن  أخــرى:  أخــرى:وبعبــارة  وبعبــارة  الاختيــار. الاختيــار. 
العقليــة وكيفيــة توظيفهــا  العقليــة وكيفيــة توظيفهــا المعطيــات  المعطيــات 
ومســاحتها يعــدّ نشــاطاً إرادياً. ثــم إن الإرادة ومســاحتها يعــدّ نشــاطاً إرادياً. ثــم إن الإرادة 
ـ خلافــاً للقــول المشــهور فــي الفلســفة ـ خلافــاً للقــول المشــهور فــي الفلســفة 
ــل  ــديدة، ب ــة ش ــت عاطف ــامية ـ ليس ــل الإس ــديدة، ب ــة ش ــت عاطف ــامية ـ ليس الإس
هــي ســلطة واقعيــة للإنســان علــى فعلــه هــي ســلطة واقعيــة للإنســان علــى فعلــه 
وتركــه. وبطبيعــة الحــال فــإن العقــل فــي وتركــه. وبطبيعــة الحــال فــإن العقــل فــي 
الممنــوح  الكمــال  هــو  الخــاص  الممنــوح المعنــى  الكمــال  هــو  الخــاص  المعنــى 
إليهــا  تنتهــي  التــي  القصــوى  إليهــا والحجــة  تنتهــي  التــي  القصــوى  والحجــة 
ــل  ــرى؛ لأن العق ــج الأخ ــع الحج ــة جمي ــل حجي ــرى؛ لأن العق ــج الأخ ــع الحج ــة جمي حجي
ــي  ــا ف ــخيص م ــد لتش ــدر الوحي ــو المص ــي ه ــا ف ــخيص م ــد لتش ــدر الوحي ــو المص ه
كل  عــن  المنبثــق  العلــم  وإن  كل الضميــر،  عــن  المنبثــق  العلــم  وإن  الضميــر، 
ــذه  ــه به ــم تقييم ــا يت ــي إنم ــل خارج ــذه دلي ــه به ــم تقييم ــا يت ــي إنم ــل خارج دلي
ــرة  ــن الكثي ــرة الحجــة الداخليــة. وطبقــاً للقرائ ــن الكثي الحجــة الداخليــة. وطبقــاً للقرائ
يمكــن القــول: إن )الجهــل( فــي الاســتعمال يمكــن القــول: إن )الجهــل( فــي الاســتعمال 
ــون  ــا يك ــل( إنم ــال )العق ــي قب ــي ف ــون القرآن ــا يك ــل( إنم ــال )العق ــي قب ــي ف القرآن
عــدم  بمعنــى  وليــس  المعنــى،  عــدم بهــذا  بمعنــى  وليــس  المعنــى،  بهــذا 
ــر عــن )عــدم  ــم. إن القــرآن الكريــم يعبّ ــر عــن )عــدم العل ــم. إن القــرآن الكريــم يعبّ العل
العلــم( بقولــه )لا يعلمــون(، فــي حيــن العلــم( بقولــه )لا يعلمــون(، فــي حيــن 
ــي للجهــل  ــا نجــد فــي المفهــوم القرآن ــي للجهــل أنن ــا نجــد فــي المفهــوم القرآن أنن
ــر  ــز، والكثي ــم والتميي ــاء العل ــتعمال ادع ــر اس ــز، والكثي ــم والتميي ــاء العل ــتعمال ادع اس
مــن القابليــات العلميــة الأخــرى، مــن قبيــل: مــن القابليــات العلميــة الأخــرى، مــن قبيــل: 
وتوفيــر  والتدبيــر  والحفــظ  وتوفيــر المحاســبة  والتدبيــر  والحفــظ  المحاســبة 

الظــروف أيضــاً.الظــروف أيضــاً.
ولا ينبغــي ـ بطبيعــة الحــال ـ الغفلــة عــن ولا ينبغــي ـ بطبيعــة الحــال ـ الغفلــة عــن 
معطيــات العقــل؛ لأن هــذه المســألة تحظى معطيــات العقــل؛ لأن هــذه المســألة تحظى 
بأهميــة بالغــة فــي بيــان النســبة بيــن علم بأهميــة بالغــة فــي بيــان النســبة بيــن علم 
الــكلام وحقــل الدراســات الحضاريــة. وعلــى الــكلام وحقــل الدراســات الحضاريــة. وعلــى 
أســاس التفــاوت بيــن معقــولات ومتعقــات أســاس التفــاوت بيــن معقــولات ومتعقــات 
العقــل، يمكــن أن نعــد أربعــة أنــواع للعقــل، العقــل، يمكــن أن نعــد أربعــة أنــواع للعقــل، 
أو أربعــة أنــواع للنشــاط العقلــي، أو أربعــة أنــواع للنشــاط العقلــي، وذلــك وذلــك 

علــى النحــو الآتــي:علــى النحــو الآتــي:
11 ـ العقــل النظــري، الخــاص بحقــل الوجــود  ـ العقــل النظــري، الخــاص بحقــل الوجــود 

والعدم.والعدم.
22 ـ العقــل العملــي، الــذي يرتبــط بمعرفــة  ـ العقــل العملــي، الــذي يرتبــط بمعرفــة 

مــا يجــب ومــا لا يجــب.مــا يجــب ومــا لا يجــب.
33 ـ العقــل المكتشــف، الــذي يــدرك معانــي  ـ العقــل المكتشــف، الــذي يــدرك معانــي 

ــوز والدلالات. ــوز والدلالات.الرم الرم
44 ـ العقــل الآلــي، الــذي يتابــع الأوضــاع  ـ العقــل الآلــي، الــذي يتابــع الأوضــاع 
القائمــة بيــن الأهــداف أو القيَــم مــن جهــة، القائمــة بيــن الأهــداف أو القيَــم مــن جهــة، 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــات م ــرى.والواقعي ــة أخ ــن جه ــات م والواقعي
المعــاش  عقــل  أو  التدبيــري  العقــل  المعــاش إنّ  عقــل  أو  التدبيــري  العقــل  إنّ 
المعــارف  فــي  عنــه  التعبيــر  ورد  المعــارف الــذي  فــي  عنــه  التعبيــر  ورد  الــذي 
العقــل  الــذي هــو مــن شــؤون  العقــل الدينيــة  الــذي هــو مــن شــؤون  الدينيــة 
ــاة  ــؤون حي ــر ش ــى تدبي ــل عل ــي، يعم ــاة الآل ــؤون حي ــر ش ــى تدبي ــل عل ــي، يعم الآل

الإنســان علــى أســاس القابليــات والأمــور الإنســان علــى أســاس القابليــات والأمــور 
المطلوبــة والمنشــودة. وبطبيعــة الحــال المطلوبــة والمنشــودة. وبطبيعــة الحــال 
يمكــن الاســتمرار فــي هــذه التقســيمات، يمكــن الاســتمرار فــي هــذه التقســيمات، 
ــبيل  ــى س ــري ـ عل ــل النظ ــات أن العق ــبيل وإثب ــى س ــري ـ عل ــل النظ ــات أن العق وإثب
الكليــة،  الأمــور  أحيانــاً  يــدرك  ـ  الكليــة، المثــال  الأمــور  أحيانــاً  يــدرك  ـ  المثــال 
ــاً  ــة أحيان ــة والطبيعي ــور الجزئي ــدرك الأم ــاً وي ــة أحيان ــة والطبيعي ــور الجزئي ــدرك الأم وي
ــكلام حــول  ــا ال ــا يمكــن لن ــن هن ــكلام حــول أخــرى، وم ــا ال ــا يمكــن لن ــن هن أخــرى، وم

النســبة بيــن العقــل والحــس أيضــاً.النســبة بيــن العقــل والحــس أيضــاً.

▪▪النسبة بين العقل والإرادة:النسبة بين العقل والإرادة:
العقــل  ومكانــة  مفهــوم  اتضــاح  العقــل بعــد  ومكانــة  مفهــوم  اتضــاح  بعــد 
عــن  الحديــث  إلــى  الآن  ننتقــل  عــن والإرادة،  الحديــث  إلــى  الآن  ننتقــل  والإرادة، 
ــل  ــن )العق ــن المفهومي ــن هذي ــبة بي ــل النس ــن )العق ــن المفهومي ــن هذي ــبة بي النس
ــأن أن  ــذا الش ــي ه ــا ف ــن لن ــأن أن والإرادة(. ويمك ــذا الش ــي ه ــا ف ــن لن والإرادة(. ويمك
توظيــف  بمعنــى  التعقــل  عــن  توظيــف ندافــع  بمعنــى  التعقــل  عــن  ندافــع 
مختلــف  فــي  الإرادة  قبــل  مــن  مختلــف العقــل  فــي  الإرادة  قبــل  مــن  العقــل 
إرادي  مســار  التعقــل  إن  إرادي التطبيقــات.  مســار  التعقــل  إن  التطبيقــات. 
للحصــول علــى المعطيــات العقليــة، وإن للحصــول علــى المعطيــات العقليــة، وإن 
العامــل فــي هــذا المســار هــو الإرادة وأداتهــا العامــل فــي هــذا المســار هــو الإرادة وأداتهــا 
التطبيقيــة هــو العقــل. وإن الــذي ينتــج عن التطبيقيــة هــو العقــل. وإن الــذي ينتــج عن 
هــذا المســار هــو الــذي يُســمّى بالعقلانيــة، هــذا المســار هــو الــذي يُســمّى بالعقلانيــة، 
ــن  ــوع م ــة ن ــإن العقلاني ــة ف ــي الحقيق ــن وف ــوع م ــة ن ــإن العقلاني ــة ف ــي الحقيق وف
ــى  ــى نفســه وإل ــه إل ــة الإنســان ونظرت ــى رؤي ــى نفســه وإل ــه إل ــة الإنســان ونظرت رؤي
العالــم المحيــط بــه، حيــث يتأثــر بتوظيــف العالــم المحيــط بــه، حيــث يتأثــر بتوظيــف 
العقــل ـ أو التعقّــل ـ فيمــا يتعلــق بمختلــف العقــل ـ أو التعقّــل ـ فيمــا يتعلــق بمختلــف 
وجــوه الحيــاة البشــرية وأبعادهــا. إنّ العقــل وجــوه الحيــاة البشــرية وأبعادهــا. إنّ العقــل 
أنّ العقــل لا يقبــل الخطــأ،  أنّ العقــل لا يقبــل الخطــأ، كاشــف عــن  كاشــف عــن 
الإنســانية  الإرادة  تتولــى  عندمــا  الإنســانية ولكــن  الإرادة  تتولــى  عندمــا  ولكــن 
ــى  ــت عل ــا عمل ــل، ربم ــذا العق ــف ه ــى توظي ــت عل ــا عمل ــل، ربم ــذا العق ــف ه توظي
مــن  خليــط  إلــى  يــؤدي  مســار  مــن تنظيــم  خليــط  إلــى  يــؤدي  مســار  تنظيــم 
ــن  ــي ع ــض بالتال ــل، فيتمخ ــل والجه ــن العق ــي ع ــض بالتال ــل، فيتمخ ــل والجه العق
الإرادة  إن  دقيــق.  غيــر  أو  خاطــئ  الإرادة وعــي  إن  دقيــق.  غيــر  أو  خاطــئ  وعــي 
ــرّد  ــي بمج ــق لا تكتف ــي التعل ــانية ف ــرّد الإنس ــي بمج ــق لا تكتف ــي التعل ــانية ف الإنس
المــدركات البســيطة الحاصلــة مــن الداخــل المــدركات البســيطة الحاصلــة مــن الداخــل 
والخــارج، بــل تعمــل علــى البنــاء التنظيمــي والخــارج، بــل تعمــل علــى البنــاء التنظيمــي 
ــاء  ــة. إن البن ــة العلمي ــداد المعرف ــي امت ــاء ف ــة. إن البن ــة العلمي ــداد المعرف ــي امت ف
يتــم مــن خــال  والتنظيــري  يتــم مــن خــال التنظيمــي  والتنظيــري  التنظيمــي 
ــات الإنســانية فــي موطــن  ــات الإنســانية فــي موطــن توظيــف القابلي توظيــف القابلي
الإرادة  موقــع  إلــى  الالتفــات  إن  الإرادة النفــس.  موقــع  إلــى  الالتفــات  إن  النفــس. 
بوصفهــا عنصــراً بنــاءً، وإلــى موقــع العقــل بوصفهــا عنصــراً بنــاءً، وإلــى موقــع العقــل 
بوصفــه كاشــفاً عــن الحقيقــة، يحظــى بوصفــه كاشــفاً عــن الحقيقــة، يحظــى 
ــوم  ــار تق ــذا المس ــي ه ــرة؛ فف ــة كبي ــوم بأهمي ــار تق ــذا المس ــي ه ــرة؛ فف ــة كبي بأهمي
تحصــل  أنهــا  لا  معرفــي،  بنشــاط  تحصــل الإرادة  أنهــا  لا  معرفــي،  بنشــاط  الإرادة 
ــى  ــة عل ــها. فالمعرف ــة بنفس ــى المعرف ــى عل ــة عل ــها. فالمعرف ــة بنفس ــى المعرف عل
ــا الإرادة  ــل، وأم ــف العق ــن وظائ ــال م ــا الإرادة كل ح ــل، وأم ــف العق ــن وظائ ــال م كل ح
فتباشــر الفعــل والصنــع. قــد يتحقــق نــوع فتباشــر الفعــل والصنــع. قــد يتحقــق نــوع 
مــن الصنــع فــي مســار التعقــل والمعرفــة، مــن الصنــع فــي مســار التعقــل والمعرفــة، 
الإرادة  الفعــل يتمخــض عــن  الإرادة إلا أن صنــع  الفعــل يتمخــض عــن  إلا أن صنــع 
بشــكل متواصــل، حيــث تكــون معرفيــة بشــكل متواصــل، حيــث تكــون معرفيــة 
ــرى. ــان أخ ــي أحي ــة ف ــة وخارجي ــاً، وعيني ــرى.حين ــان أخ ــي أحي ــة ف ــة وخارجي ــاً، وعيني حين

إنّ هــذا البنــاء التنظيمــي الصــادر عــن إنّ هــذا البنــاء التنظيمــي الصــادر عــن 
ــيع  ــى توس ــل عل ــن العم ــن م ــيع الإرادة، يتمك ــى توس ــل عل ــن العم ــن م الإرادة، يتمك
المعرفــة أو تضييقهــا. إن هــذه الرؤيــة التــي المعرفــة أو تضييقهــا. إن هــذه الرؤيــة التــي 
الإســامي  الــكلام  فــي  بجذورهــا  الإســامي تمتــد  الــكلام  فــي  بجذورهــا  تمتــد 
حــداً  تضــع  حــداً ،  تضــع   ،البيــت أهــل  البيــتومذهــب  أهــل  ومذهــب 
وفاصــاً دقيقــاً بيــن الإفــراط والتفريــط وفاصــاً دقيقــاً بيــن الإفــراط والتفريــط 
فــي المعرفــة، حيــث يذهــب أحــد الجانبيــن فــي المعرفــة، حيــث يذهــب أحــد الجانبيــن 
إلــى اعتبــار جميــع المعــارف الإنســانية مــن إلــى اعتبــار جميــع المعــارف الإنســانية مــن 
شــؤون العقــل، ويذهــب الجانــب الآخــر إلــى شــؤون العقــل، ويذهــب الجانــب الآخــر إلــى 
اعتبــار كل معرفــة أمــراً مختلقــاً وخاليــاً مــن اعتبــار كل معرفــة أمــراً مختلقــاً وخاليــاً مــن 
التعبيــر عــن الحقيقــة والواقــع. إن هــذه التعبيــر عــن الحقيقــة والواقــع. إن هــذه 
الظرفيــة الإنســانية فــي التعاطــي بيــن الظرفيــة الإنســانية فــي التعاطــي بيــن 
ــح عليهــا  ــي يصطل ــح عليهــا العقــل والإرادة هــي الت ــي يصطل العقــل والإرادة هــي الت

بـــ )الإنتــاج الفكــري(.بـــ )الإنتــاج الفكــري(.
الاختــاف  فــإن  الأســاس  هــذا  الاختــاف وعلــى  فــإن  الأســاس  هــذا  وعلــى 
ــا،  ــة منه ــة الحاصل ــل والعقلاني ــن التعق ــا، بي ــة منه ــة الحاصل ــل والعقلاني ــن التعق بي
يكمــن فــي أنّ الإنســان يصــل إلــى المعرفــة يكمــن فــي أنّ الإنســان يصــل إلــى المعرفــة 
ــرة،  ــل مباش ــف العق ــال توظي ــن خ ــارة م ــرة، ت ــل مباش ــف العق ــال توظي ــن خ ــارة م ت
وتــارة أُخــرى يعمــل علــى تنظيــم معرفتــه وتــارة أُخــرى يعمــل علــى تنظيــم معرفتــه 
فــي إطــار صنــع الإرادة. إن الفصــل بيــن فــي إطــار صنــع الإرادة. إن الفصــل بيــن 
بالأهميــة  يحظــى  والعقلانيــة  بالأهميــة التعقــل  يحظــى  والعقلانيــة  التعقــل 

مــن جهــات عــدّة، مــن جهــات عــدّة، أوّلًا:أوّلًا: إن الشــخص يصــادف  إن الشــخص يصــادف 
وجــود هذيــن الأمريــن فــي موطــن النفــس وجــود هذيــن الأمريــن فــي موطــن النفــس 
ــي  ــبب ف ــذك أن يتس ــن ل ــن، ويمك ــي مقترني ــبب ف ــذك أن يتس ــن ل ــن، ويمك مقترني
الخلــط بينهمــا. الخلــط بينهمــا. وثانيــاً:وثانيــاً: يمكن لهــذا التفريق  يمكن لهــذا التفريق 
أن يوضــح قــدرة الفــرد فــي مســار بنــاء أن يوضــح قــدرة الفــرد فــي مســار بنــاء 
المنظومــة المعرفيــة، ويكشــف عــن تفــاوت المنظومــة المعرفيــة، ويكشــف عــن تفــاوت 
الأنظمــة المعرفيــة ونســبتها إلــى التعقّــل الأنظمــة المعرفيــة ونســبتها إلــى التعقّــل 
ــكان  ــى إم ــظ عل ــه يحاف ــكان  إن ــى إم ــظ عل ــه يحاف ــاً: إن ــاً:وثالث ــل. وثالث ــل. الأصي الأصي
بالعينيــة  المعرفيــة  المنظومــة  بالعينيــة ارتبــاط  المعرفيــة  المنظومــة  ارتبــاط 
الخارجيــة. وتكمــن أهميــة النقطــة الثالثــة الخارجيــة. وتكمــن أهميــة النقطــة الثالثــة 
مــن حيــث أنــه عنــد انقطــاع الارتبــاط مــع مــن حيــث أنــه عنــد انقطــاع الارتبــاط مــع 
ــار  ــكان للإخب ــاك إم ــون هن ــن يك ــارج، ل ــار الخ ــكان للإخب ــاك إم ــون هن ــن يك ــارج، ل الخ
عــن الخــارج وتحصيــل العلــم أبــداً. ومــن عــن الخــارج وتحصيــل العلــم أبــداً. ومــن 
بوصفــه  التعقــل  بيــن  الفصــل  بوصفــه خــال  التعقــل  بيــن  الفصــل  خــال 
طريقــاً إلــى تحصيــل المعرفــة، والعقلانيــة طريقــاً إلــى تحصيــل المعرفــة، والعقلانيــة 
العقلانيــة،  للجهــود  نتيجــة  العقلانيــة، بوصفهــا  للجهــود  نتيجــة  بوصفهــا 
يمكــن للعقــل تزويــد الفــرد بالمعرفــة عــن يمكــن للعقــل تزويــد الفــرد بالمعرفــة عــن 
ــات المعرفيــة  ــق المعــارف والمنظوم ــات المعرفيــة تطاب ــق المعــارف والمنظوم تطاب
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــه. وعل ــع وعدم ــع الواق ــاس م ــذا الأس ــى ه ــه. وعل ــع وعدم ــع الواق م
فــإن الفــرد يواجــه علــى الــدوام توظيفيــن فــإن الفــرد يواجــه علــى الــدوام توظيفيــن 
للعقــل، للعقــل، وهمــا:وهمــا: التعقــل الأولــي الــذي يصــون  التعقــل الأولــي الــذي يصــون 
ــن  ــة، ويمك ــوع المعرف ــرد بموض ــاط الف ــن ارتب ــة، ويمك ــوع المعرف ــرد بموض ــاط الف ارتب
إليــه بوصفــه معيــاراً للمعرفــة.  إليــه بوصفــه معيــاراً للمعرفــة. الرجــوع  الرجــوع 
والتعقــل الثانــوي الــذي يتــم فــي إطــار والتعقــل الثانــوي الــذي يتــم فــي إطــار 

الأنظمــة المنتَجــة.الأنظمــة المنتَجــة.
حصيلــة  هــو  التعقــل  أن  حصيلــة والخلاصــة  هــو  التعقــل  أن  والخلاصــة 
بيــن  والديالكتيكيــة  الجدليــة  بيــن العلاقــة  والديالكتيكيــة  الجدليــة  العلاقــة 
ــد  ــوط ومقي ــو من ــرد، وه ــل وإرادة الف ــد العق ــوط ومقي ــو من ــرد، وه ــل وإرادة الف العق
بمقــدار الاســتفادة مــن العقــل والإرادة. ومــع بمقــدار الاســتفادة مــن العقــل والإرادة. ومــع 
ذلــك فــإن العقــل على كل حــال هــو الحاكم ذلــك فــإن العقــل على كل حــال هــو الحاكم 
والأخيــر،  الأول  التشــخيص  فــي  والأخيــر، والســيد  الأول  التشــخيص  فــي  والســيد 
ويمكــن لــه أن يرصــد حتــى تدخــل الشــهوة ويمكــن لــه أن يرصــد حتــى تدخــل الشــهوة 
فــي تشــخيصاته؛ لأن العقــل مــن أجــل إتمام فــي تشــخيصاته؛ لأن العقــل مــن أجــل إتمام 
ــون  ــب أن لا يك ــان يج ــى الإنس ــة عل ــون الحجي ــب أن لا يك ــان يج ــى الإنس ــة عل الحجي
الخارجيــة  الجبريــة  للعلاقــات  الخارجيــة محكومــاً  الجبريــة  للعلاقــات  محكومــاً 
والداخليــة، الأعــم مــن العلاقــات النفســية والداخليــة، الأعــم مــن العلاقــات النفســية 
ــى  ــتناد إل ــة. وبالاس ــة والتاريخي ــى والاجتماعي ــتناد إل ــة. وبالاس ــة والتاريخي والاجتماعي
ســيادة وحاكميــة المعرفــة العقليــة هــذه، ســيادة وحاكميــة المعرفــة العقليــة هــذه، 
يغيّــر  أن  لحظــة  كل  فــي  للفــرد  يغيّــر يمكــن  أن  لحظــة  كل  فــي  للفــرد  يمكــن 
بــل  المحيطــة  والشــروط  الظــروف  بــل مــن  المحيطــة  والشــروط  الظــروف  مــن 
ــاض  ــى أنق ــس عل ــاً، ويأس ــة أيض ــاض والتاريخي ــى أنق ــس عل ــاً، ويأس ــة أيض والتاريخي
ــدة. وإن  ــارة جدي ــرى أو حض ــاة أخ ــك حي ــدة. وإن ذل ــارة جدي ــرى أو حض ــاة أخ ــك حي ذل
الهجــرة والقيــام،  إلــى  القرآنيــة  الهجــرة والقيــام، الدعــوة  إلــى  القرآنيــة  الدعــوة 
ــول  ــي التح ــة ف ــل التوب ــى أص ــوة إل ــول والدع ــي التح ــة ف ــل التوب ــى أص ــوة إل والدع
بدورهــا  تمثــل  والوجدانــي،  بدورهــا الداخلــي  تمثــل  والوجدانــي،  الداخلــي 
شــاهداً آخــر علــى هــذا الإمــكان الماثــل مــن شــاهداً آخــر علــى هــذا الإمــكان الماثــل مــن 
الظــروف البيئيــة المحيطــة بالفــرد، وعــدم الظــروف البيئيــة المحيطــة بالفــرد، وعــدم 
ــه للظــروف والشــروط  ــه وإرادت ــه للظــروف والشــروط خضــوع عقل ــه وإرادت خضــوع عقل

ــه. ــة ب ــه.المحيط ــة ب المحيط
إن مثلــث العقــل والتعقــل والعقلانيــة، إن مثلــث العقــل والتعقــل والعقلانيــة، 
ــن  ــة، م ــاع الثلاث ــذه الأض ــن ه ــل بي ــن والفص ــة، م ــاع الثلاث ــذه الأض ــن ه ــل بي والفص
الخلــط  إيضــاح  علــى  يعمــل  أن  الخلــط شــأنه  إيضــاح  علــى  يعمــل  أن  شــأنه 
الشــائع فــي هــذا الشــأن. مــن ذلــك ـ علــى الشــائع فــي هــذا الشــأن. مــن ذلــك ـ علــى 
ــل  ــول: إن هيج ــن الق ــال ـ يمك ــبيل المث ــل س ــول: إن هيج ــن الق ــال ـ يمك ــبيل المث س
قــد أخــذ التعقــل خطــأ فــي قبــال العقــل، قــد أخــذ التعقــل خطــأ فــي قبــال العقــل، 
ــي  ــل ف ــل العق ــة وتكام ــن حرك ــدّث ع ــي وتح ــل ف ــل العق ــة وتكام ــن حرك ــدّث ع وتح
ــا  ــا  هـــ ش(. كم ــل، 13561356 هـــ ش(. كم ــر: هيج ــخ )انظ ــل، التاري ــر: هيج ــخ )انظ التاري
فــي  التاريخيــة  النزعــة  أصحــاب  فــي خلــط  التاريخيــة  النزعــة  أصحــاب  خلــط 
الواقــع بيــن العقــل والعقلانيــة، ومــن هنــا الواقــع بيــن العقــل والعقلانيــة، ومــن هنــا 
عندمــا تحــدث بعــض المفكريــن، مــن أمثال: عندمــا تحــدث بعــض المفكريــن، مــن أمثال: 
محمــد أركــون أو محمــد عابــد الجابــري عــن محمــد أركــون أو محمــد عابــد الجابــري عــن 
ــا  ــي، إنم ــل العرب ــامي أو العق ــل الإس ــا العق ــي، إنم ــل العرب ــامي أو العق ــل الإس العق
كان مرادهــم مــن ذلــك خصــوص العقلانيــة كان مرادهــم مــن ذلــك خصــوص العقلانيــة 
)انظــر: أركــون، ص )انظــر: أركــون، ص 6565، ، 19981998م؛ طرابيشــي، م؛ طرابيشــي، 
ص ص 1111، ص ، ص 19991999م(. بــل يبــدو حتــى مــن ابــن م(. بــل يبــدو حتــى مــن ابــن 
خلــدون أنــه قــد خلــط فــي نصوصــه بيــن خلــدون أنــه قــد خلــط فــي نصوصــه بيــن 
ــروي،  ــر: الع ــاً )انظ ــة أيض ــل والعقلاني ــروي، العق ــر: الع ــاً )انظ ــة أيض ــل والعقلاني العق

19971997م(.م(. صص343343، ، 
الســيادة  الســابق  تأكيدنــا  رغــم  الســيادة وهنــا  الســابق  تأكيدنــا  رغــم  وهنــا 
ــك  ــرّ كذل ــل، نص ــمة للعق ــة الحاس ــك والحاكمي ــرّ كذل ــل، نص ــمة للعق ــة الحاس والحاكمي
تأثيرهــا  بســبب  ـ  العقلانيــة  أن  تأثيرهــا علــى  بســبب  ـ  العقلانيــة  أن  علــى 

وحتــى  القــرارات،  اتخــاذ  فــي  وحتــى المباشــر  القــرارات،  اتخــاذ  فــي  المباشــر 
ــى  ــول ـ تحظ ــكار والمي ــة الأف ــي منظوم ــى ف ــول ـ تحظ ــكار والمي ــة الأف ــي منظوم ف
الأخلاقــي  النظــام  إن  خاصّــة.  الأخلاقــي بمكانــة  النظــام  إن  خاصّــة.  بمكانــة 
العــام، وأولويــات الإنســان فــي مقــام العمــل العــام، وأولويــات الإنســان فــي مقــام العمــل 
رهــن بالعقلانيــة المنظمــة بشــكل مباشــر. رهــن بالعقلانيــة المنظمــة بشــكل مباشــر. 
وبعبــارة أخــرى: إن قيــادة الحيــاة الإنســانية وبعبــارة أخــرى: إن قيــادة الحيــاة الإنســانية 
ــل  ــن قب ــة م ــة المنتج ــر العقلاني ــم عب ــل تت ــن قب ــة م ــة المنتج ــر العقلاني ــم عب تت
الإنســان نفســه، أو العقلانيــة التــي يرثهــا الإنســان نفســه، أو العقلانيــة التــي يرثهــا 
مــن الثقافــة والحضــارة الإنســانية، علــى مــن الثقافــة والحضــارة الإنســانية، علــى 
ــا ـ إمــكان  ــاك ـ كمــا ذكرن ــا ـ إمــكان الرغــم مــن أنّ هن ــاك ـ كمــا ذكرن الرغــم مــن أنّ هن
لتشــخيص الآفــات وتغييــر هــذه العقلانيــة لتشــخيص الآفــات وتغييــر هــذه العقلانيــة 
ــع فــي هــذا  ــدوام، وأن الفــرد يتمت ــى ال ــع فــي هــذا عل ــدوام، وأن الفــرد يتمت ــى ال عل
نحــو  علــى  والاختيــار  بــالإرادة  نحــو المســار  علــى  والاختيــار  بــالإرادة  المســار 
طبيعــي. إن الســرّ فــي الحضــور الفعّــال طبيعــي. إن الســرّ فــي الحضــور الفعّــال 
للعقلانيــة فــي حيــاة الإنســان يكمــن فــي للعقلانيــة فــي حيــاة الإنســان يكمــن فــي 

ــبة  ــل بالمحاس ــكل متواص ــوم بش ــه لا يق ــبة أن ــل بالمحاس ــكل متواص ــوم بش ــه لا يق أن
أســاس  علــى  بــل  الواعيــة،  أســاس العقلانيــة  علــى  بــل  الواعيــة،  العقلانيــة 
الســابق  والاتجــاه  الفكريــة  الســابق منظومتــه  والاتجــاه  الفكريــة  منظومتــه 
عنــده والمتمثــل بالعقلانيــة، بحيــث يقــوم عنــده والمتمثــل بالعقلانيــة، بحيــث يقــوم 
بالكثيــر مــن قراراتــه علــى نحــو لا شــعوري، بالكثيــر مــن قراراتــه علــى نحــو لا شــعوري، 
ــه  ــن هويت ــزءاً م ــون ج ــذي يك ــو ال ــذا ه ــه وه ــن هويت ــزءاً م ــون ج ــذي يك ــو ال ــذا ه وه

الثانويــة.الثانويــة.
ــؤدي  ــي ت ــرى الت ــة الأخ ــن الأدل ــن بي ــؤدي إن م ــي ت ــرى الت ــة الأخ ــن الأدل ــن بي إن م
بالإنســان إلــى الانتقــال بشــكل طبيعــي بالإنســان إلــى الانتقــال بشــكل طبيعــي 
والعمــل  الأولــي،  التعقــل  مرحلــة  والعمــل مــن  الأولــي،  التعقــل  مرحلــة  مــن 
بشــكل إرادي علــى صنــع منظومــة مــن بشــكل إرادي علــى صنــع منظومــة مــن 
النظريــات والمفاهيــم، هــي المــوارد الآتيــة: النظريــات والمفاهيــم، هــي المــوارد الآتيــة: 
إن الإنســان بحاجــة إلــى تنظيــم معلوماتــه إن الإنســان بحاجــة إلــى تنظيــم معلوماتــه 
علــى  والعمــل  وتوضيحهــا،  علــى وتبيينهــا  والعمــل  وتوضيحهــا،  وتبيينهــا 
الإجابــة عــن مجهولاتــه مــن طريــق إيجــاد الإجابــة عــن مجهولاتــه مــن طريــق إيجــاد 
الارتبــاط بيــن معلوماتــه الســابقة. كمــا أنــه الارتبــاط بيــن معلوماتــه الســابقة. كمــا أنــه 
يســعى إلــى تطبيــق معلوماتــه وخاصــة إثر يســعى إلــى تطبيــق معلوماتــه وخاصــة إثر 
ــن. إن الحاجــات الآنفــة  ــن. إن الحاجــات الآنفــة التفاهــم مــع الآخري التفاهــم مــع الآخري
والتنظيــر  الفكــري  التنظيــم  والتنظيــر تســتوجب  الفكــري  التنظيــم  تســتوجب 
المرحلــة  فــي  وأمــا  طبيعــي،  المرحلــة بشــكل  فــي  وأمــا  طبيعــي،  بشــكل 
ـ  الحضاريــة  المرحلــة  وهــي  ـ  ـ اللاحقــة  الحضاريــة  المرحلــة  وهــي  ـ  اللاحقــة 
فإنــه ســوف يتأثــر بمقــدار مــا يســعى فيــه فإنــه ســوف يتأثــر بمقــدار مــا يســعى فيــه 
بقابلياتهــم  الآخريــن  التفاهــم مــع  بقابلياتهــم إلــى  الآخريــن  التفاهــم مــع  إلــى 
ــير  ــذا التفس ــة. إن ه ــة والمعرفي ــير المفهومي ــذا التفس ــة. إن ه ــة والمعرفي المفهومي
للتفكيــر والمعرفــة الإنســانية علــى خــاف للتفكيــر والمعرفــة الإنســانية علــى خــاف 
التــي  والعرفانيــة  الفلســفية  التــي التصــورات  والعرفانيــة  الفلســفية  التصــورات 
ــإرادة،  ــود دور ل ــاس بوج ــي الأس ــول ف ــإرادة، لاتق ــود دور ل ــاس بوج ــي الأس ــول ف لاتق
وإن مبنــى هــذه الرؤيــة الفلســفية أنهــا وإن مبنــى هــذه الرؤيــة الفلســفية أنهــا 
ــي  ــي والعمل ــاط الجوارح ــاس النش ــرى أس ــي ت ــي والعمل ــاط الجوارح ــاس النش ــرى أس ت
ــي  ــعي الجوانح ــي الس ــن ف ــان يكم ــي للإنس ــعي الجوانح ــي الس ــن ف ــان يكم للإنس
المعرفــة  فعــل  أي  للإنســان،  المعرفــة والنفســي  فعــل  أي  للإنســان،  والنفســي 
الإنســانية، وإن مســار المعرفــة مــن وجهــة الإنســانية، وإن مســار المعرفــة مــن وجهــة 
نظــر الفلاســفة المســلمين أمــر جبــري وغيــر نظــر الفلاســفة المســلمين أمــر جبــري وغيــر 

إرادي.إرادي.

بعــد تبلــور المصنوعــات الذهنيــة، يمكــن بعــد تبلــور المصنوعــات الذهنيــة، يمكــن 
للفــرد أن يُطــلّ مــن نافــذة هــذا النظــام للفــرد أن يُطــلّ مــن نافــذة هــذا النظــام 
ــة  ــرة ثاني ــي نظ ــي ويلق ــي الصناع ــة المعرف ــرة ثاني ــي نظ ــي ويلق ــي الصناع المعرف
لديــه  وتكــون  والإنســان،  الكــون  لديــه علــى  وتكــون  والإنســان،  الكــون  علــى 
أفهــام جديــدة. ونطلــق علــى هــذه الأفهام أفهــام جديــدة. ونطلــق علــى هــذه الأفهام 
ــوي(. كمــا  ــح )التعقــل الثان ــدة مصطل ــا الجدي ــوي(. كم ــح )التعقــل الثان ــدة مصطل الجدي
ــوي بـــ  ــل الثان ــذا التعق ــمية ه ــن تس ــوي بـــ يمك ــل الثان ــذا التعق ــمية ه ــن تس يمك
ــاء  ــرد أثن ــاً؛ لأن الف ــي( أيض ــل الجمع ــاء )التعق ــرد أثن ــاً؛ لأن الف ــي( أيض ــل الجمع )التعق
التفكيــر وبنــاء النظــام، غالبــاً مــا يســتعين التفكيــر وبنــاء النظــام، غالبــاً مــا يســتعين 
بالأدبيــات والثقافــات والعلــوم المعاصــرة بالأدبيــات والثقافــات والعلــوم المعاصــرة 
وحتــى النظــام الأخلاقــي المحيــط بــه، وحتــى النظــام الأخلاقــي المحيــط بــه، 
ــل  ــي التعق ــاك ف ــن أنّ هن ــم م ــى الرغ ــل عل ــي التعق ــاك ف ــن أنّ هن ــم م ــى الرغ عل
الأولــي تأثيــراً للغــة والزمــان والمــكان أيضــاً، الأولــي تأثيــراً للغــة والزمــان والمــكان أيضــاً، 
بيــد أن دور هــذه الأمــور فــي مســار الفهــم بيــد أن دور هــذه الأمــور فــي مســار الفهــم 

ــي. ــأن تبع ــي.ش ــأن تبع ش
أمــا الخطــوة الثالثــة فــي التعقــل ـ والتــي أمــا الخطــوة الثالثــة فــي التعقــل ـ والتــي 
تحــدث فــي ظــل ظــروف وشــرائط خاصــة تحــدث فــي ظــل ظــروف وشــرائط خاصــة 
فقــط ـ فهــي تكمــن فــي تبلــور )العقلانيــة فقــط ـ فهــي تكمــن فــي تبلــور )العقلانيــة 
العلاقــات  فــي  المعتقــد  العلاقــات الحضاريةأنــا(  فــي  المعتقــد  الحضاريةأنــا( 
ــة  ــم الأخلاقي ــدو القي ــل تغ ــة، ب ــة الاجتماعي ــم الأخلاقي ــدو القي ــل تغ ــة، ب الاجتماعي
ــر  ــى التفكي ــي مبن ــة ه ــة الجماعي ــر والثقاف ــى التفكي ــي مبن ــة ه ــة الجماعي والثقاف
والإرادة لــدى الأفــراد. وفــي هــذه المرحلــة لا والإرادة لــدى الأفــراد. وفــي هــذه المرحلــة لا 
تكــون إرادة الفــرد أو إرادة آحــاد الأفــراد فــرداً تكــون إرادة الفــرد أو إرادة آحــاد الأفــراد فــرداً 
فــرداً هــي مــن يعمــل علــى الدفــع بالجمــع فــرداً هــي مــن يعمــل علــى الدفــع بالجمــع 
ــراد  ــذي يعمــل هــو إرادات الأف ــل ال ــاً، ب ــراد قدم ــذي يعمــل هــو إرادات الأف ــل ال ــاً، ب قدم
ــت  ــي حصل ــة الت ــار الإرادة الجماعي ــي إط ــت ف ــي حصل ــة الت ــار الإرادة الجماعي ــي إط ف
علــى هويــة مســتقلة نســبياً. وعلــى هــذا علــى هويــة مســتقلة نســبياً. وعلــى هــذا 
ــة أن  ــة الحضاري ــي الحال ــن ف ــاس يمك ــة أن الأس ــة الحضاري ــي الحال ــن ف ــاس يمك الأس
يعمــل العلمــاء والمفكــرون ـ دون أن يكــون يعمــل العلمــاء والمفكــرون ـ دون أن يكــون 
لديهــم اعتقــاد شــخصي ـ علــى خدمــة لديهــم اعتقــاد شــخصي ـ علــى خدمــة 

ــة. ــة الحاكم ــائد والثقاف ــم الس ــر العل ــة.وتطوي ــة الحاكم ــائد والثقاف ــم الس ــر العل وتطوي
إن تحديــد هــذه المراحــل فــي الحيــاة إن تحديــد هــذه المراحــل فــي الحيــاة 
الإنســانية والمجتمعــات البشــرية، يمهــد الإنســانية والمجتمعــات البشــرية، يمهــد 
النفســي  التوصيــف  لإمــكان  النفســي الأرضيــة  التوصيــف  لإمــكان  الأرضيــة 
ــن  ــل م ــا يجع ــه، كم ــان وحالت ــذات الإنس ــن ل ــل م ــا يجع ــه، كم ــان وحالت ــذات الإنس ل
التحليــل التاريخــي ـ الاجتماعــي لمراحــل التحليــل التاريخــي ـ الاجتماعــي لمراحــل 
تطــوّر المجتمعــات البشــرية أمــراً ممكنــاً. تطــوّر المجتمعــات البشــرية أمــراً ممكنــاً. 
والنقطــة الهامــة أنــه قــد تجتمــع فــي والنقطــة الهامــة أنــه قــد تجتمــع فــي 
آن واحــد وبشــكل متزامــن لــدى الإنســان آن واحــد وبشــكل متزامــن لــدى الإنســان 
ثلاثــة أنــواع مــن التعقــل: الأولــي، والثانــوي ثلاثــة أنــواع مــن التعقــل: الأولــي، والثانــوي 
الوضــع  وفــي  والحضــاري.  الوضــع )الجمعــي(،  وفــي  والحضــاري.  )الجمعــي(، 
الحضــاري لا يمكــن تحويــل حتــى علــوم الحضــاري لا يمكــن تحويــل حتــى علــوم 
مــن قبيــل الفلســفة إلــى اعتقــاد لــدى مــن قبيــل الفلســفة إلــى اعتقــاد لــدى 
الأفــراد، بــل تعمــل بوصفهــا فصــاً مشــتركاً الأفــراد، بــل تعمــل بوصفهــا فصــاً مشــتركاً 
حاكمــاً علــى العلاقــات والإرادات الجمعيــة. حاكمــاً علــى العلاقــات والإرادات الجمعيــة. 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن العلــم والثقافــة وعلــى هــذا الأســاس فــإن العلــم والثقافــة 
فــي الوضعيــة الحضاريــة وإن كانــت مــن فــي الوضعيــة الحضاريــة وإن كانــت مــن 
نتــاج الإرادات، إلا أن هــذا النتــاج قــد حصــل نتــاج الإرادات، إلا أن هــذا النتــاج قــد حصــل 
بنفســه علــى هويــة مســتقلة، وإن العمــل بنفســه علــى هويــة مســتقلة، وإن العمــل 
ــات خاصــة،  ــى آلي ــاج إل ــى تغييرهــا يحت ــات خاصــة، عل ــى آلي ــاج إل ــى تغييرهــا يحت عل
ولا يمكــن تغييــر هــذه الهويــة بواســطة ولا يمكــن تغييــر هــذه الهويــة بواســطة 

الفرديــة. الفرديــة.الإرادات  الإرادات 
ــا  ــارة إنم ــر الحض ــي أن جوه ــة ه ــا والخلاص ــارة إنم ــر الحض ــي أن جوه ــة ه والخلاص
يتبلــور عندمــا يصــل البشــر إلــى إنتــاجٍ يتبلــور عندمــا يصــل البشــر إلــى إنتــاجٍ 
مشــترك للقيــم والمفاهيــم والمعتقــدات مشــترك للقيــم والمفاهيــم والمعتقــدات 
علــى أســاس الأهــداف والمقاصــد الخاصــة. علــى أســاس الأهــداف والمقاصــد الخاصــة. 
ــو  ــا ه ــة إنم ــذه المقال ــي ه ــاه ف ــا ذكرن ــو وم ــا ه ــة إنم ــذه المقال ــي ه ــاه ف ــا ذكرن وم
مجــرد إشــارة إلــى قــدرة مبانــي علــم الــكلام مجــرد إشــارة إلــى قــدرة مبانــي علــم الــكلام 
الإســامي علــى إعــادة إنتــاج النظريــات الإســامي علــى إعــادة إنتــاج النظريــات 
الحضاريــة. ويمكــن تطبيــق مــا يشــبه هــذا الحضاريــة. ويمكــن تطبيــق مــا يشــبه هــذا 
النمــوذج تقريبــاً علــى جميــع القابليــات النمــوذج تقريبــاً علــى جميــع القابليــات 
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الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
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